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:نموذج جديد من قصص قومي
إدريس

(قصة مغربية بالفرنسية ـ للستاذ علي الحمامي)
للستاذ محمود تيمور 

 ت له أهواءس ثلثة عناصر، متى توافرت لعمل فني مكنت له، وأبلغته ذروة الجادة، فأسل        
النفوس

تلك العناصر التي أعنيها، هي:
قوة الحساس، وصدق التعبير، وموهبة الداء.

سية،         غة الفرن Aفي الل لي الحمامي"  ها الستاذ "ع لتي ألف هذه القصة ا في  ها  سقت ثلثت قد ات  و
وسماها: "إدريس"، وصور بها الحياة المغربية وما يضطرم فيها من آلم وآمال ...

 في تلك القصة تنبسط صحف من التاريخ، وتنصقل مرآة للحاضر، وتتجلAى أحوال سياسية         
 واجتماعية قائمة، وتترسل روح من الوطنية تثير الفئدة وتهز المشاعر. فالكتاب ـ بفضل ما حواه

من ذلك كله ـ يعدA نموذجا من القصص القومي، جديرا بالتقدير والعجاب ...

 Aم به عند البصراء من نقاد الدب أن الفن ل يجود ول يؤتي جناه إلA إن تركتل ومما هو مسل       
من ثم يه. و كم ف بدأ يتح يه، ول م لى عل عة تم يق والنطلق، ل نز ية التحل صصمله حر كانت الق  A 

 التاريخية والسياسية والوطنية في المقام الثاني من القصص الفني، لن كتابها مقيدة أقلمهم بما حدد
لهم من أغراض، وما عين لهم من أهداف.

كن الديب لك "  الحمامي "         ول قد، ويسمو على ت هذا الن عة  من تب ية، ينجو   في قصته القوم
 الملحظة، وذلك لنه لم يخضع قلمه لمنحى مسوق إليه، ولم يرد فنه على غرض دخيل عليه. وإنما

أحس في قوة، وعبAر في صدق، وأدى قادرا على الداء.

         لقد عايش المؤلف أمته، وشهد ما تعانيه من كوارث، وما يعوق  خطاها من أغلل ، وشعر
 بما يعتلج بين  حناياها  من منازع الحرية والعزة، وكان لذلك اثر  في نفسه  لم يلبث أن دفعه  إلى

التعبير فجرى قلمه  يصور حياة قومه ويكشف عن آلمها وخوالج نفسها  في إيحاء  فني قويم.

  بطل هذه القصة، وهو يروي لك أحداث حياته، وما تعاقب عليها " إدريس "          وأنت تساير
فترى كيف يد،  في عهدها العت ية  نت مسترسل معه- تطالع الحياة المغرب بك - وأ فإذا  حوال،   من أ
 صنعت سياسة الستعمار بذلك الوطن المغلوب على أمره، وتعلم كيف يسام الخسف والعسف في
 جحيم تلك السياسة الغشوم، وكيف تتوق نفسه إلى عيش الحرية والكرامة، فهو يكافح  ويجاهد ما

وسعه من الكفاح والجهاد.

له عن نفسية  شعب به من صور تفضح    Aما يمر هذه القصة ل يملك سكينته إزاء  قارئ            ف
ما يكمن  في سريرة  ذلك الشعب من فتوAة وحمية ، وما نار ، وتشهد  ب ـنزAى في الحديد وال بي يت  أ

يغلي في عروقه  من دماء أسلفه  الذين كانوا في طليعة بناة الحضارة  وسادة المم.
قة ماع، أو طا ية  والجت سة والوطن يخ والسيا من التار يف  مزاج طر ها  في جملت صة            والق
تأليف هذا المزاج، وتنسيق تلك فة. وبراعة الكاتب تتجلAى في  لك الفانين  المختل  مزهرة  تجمع  ت
بو عن فا ين قارئ، في أطواء القصة حديثا ل يستدعيه الموقف ، أو موق قة. فهيهات أن يلمح ال  الطا

السياق، أو إغراقا  في وصف  وتصوير  تتجافى به  القصة عن سبيل  التأثير  والقناع.



يون عن المم الشرقية  كثر ما كتب الغرب   بلغات الغرب، ولكن ما كتبوه لوالسلمية         ما أ
يصوAر نفسية  هذه المم  وعقليتها  حق تصويـــرها، ول 

 يستوفي حقائقها كما هي عليه، وذلك لن أولئك الكتAاب إما أن تحدوهم  نzيyة سيئة  ونزعة مغرضة ،
وإما أن يقعد بهم عجز عن  التحقيق وصدق التصوير.

  صنعا، إذ كتب قصته بلغة غربية، سدAا لذلك النقص، " " إدريس          وإذا فقد أحسن صاحب 
وإطلعا لقراء الغرب على حقائق أمة إسلمية فتية تنشد سلمة وكرامة.

سية. غة  الفرن هي الل صة  ها الق بت ب لتي كت ية  ا غة الغرب لك الل كون ت قا أن ت له توفي ما أجم           و
سيون ها  الفرن ير أن يقرا من الخ سي. ف ستعمر الفرن ضطهاد الم من ا صفحة  ست إل  صة لي  فالق

بلغتهم ، دانية المنال، حتى يتبيAن لهم : كيف ي|ؤدAون في بلد المغرب  رسالة الحرAية والسلم.
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